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 الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
تهدف الدراسة إلى استكشاف دور التربية بوصفها أداة حضارية محورية في فهم الفكر الغربي ونقده، عبر توظيف مقاربة 

السلبي. وقد انطلقت من إشكالية مركزية تتعلق بإمكانات استغرابية واعية، تتجاوز الثنائية التقليدية بين الرفض العدمي والانبهار 
بناء وعي نقدي متبصر بفكر الآخر الغربي عبر التربية، باعتبارها المجال الأكثر تأثيرا في تشكيل العقل الجمعي، وصيانة المرجعية 

التأصيل التربوي والنقد الحضاري، من ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة تصوّرا منهجيا مركبا يجمع بين التحليل النقدي و  .الحضارية
خلال التأكيد على تحليل السياقات المرجعية والفلسفية التي أسهمت في تشكّل الفكر الغربي، واستكشاف جدلياته الداخلية، 

دراسة إلى ومفاهيمه المؤسسة، مع بيان التحديات التربوية الناتجة عن هيمنة العولمة الفكرية وآليات الاختراق القيمي. وخلصت ال
ضرورة تأسيس مشروع نقد حضاري متكامل يستعيد زمام المبادرة المعرفية، ويعيد ضبط العلاقة مع الفكر الغربي على أساس التمييز 

 .النقدي الواعي، والتفاعل الإيجابي الرشيد

التربية، الفكر ) 
الغربي، الاستغراب، 
العولمة الفكرية، النقد 
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This study aims to explore the role of education as a pivotal civilizational tool in 

understanding and critically engaging with Western thought, through the adoption of a 

conscious Occidentalist approach that transcends the conventional dichotomy of nihilistic 

rejection and passive fascination. The research is grounded in a central question concerning the 

potential of constructing an insightful, critical awareness of Western intellectual frameworks 

through education, as it represents the most influential domain in shaping collective 

consciousness and safeguarding civilizational identity. To achieve this, the study employs a 

composite methodological framework, combining critical analysis, educational theorization, and 

civilizational critique. It emphasizes the analysis of the philosophical and referential contexts 

that contributed to the formation of Western thought, explores its internal debates and 

foundational concepts, and highlights the educational challenges posed by the dominance of 

intellectual globalization and mechanisms of value infiltration. The study concludes by 

advocating for the establishment of a comprehensive civilizational critique project capable of 

reclaiming epistemic agency and redefining the relationship with Western thought on the basis 

of conscious critical discernment and constructive, balanced engagement. 
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 مقدمة
لم يعد من الممكن في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم الإسلامي أن تظل العلاقة مع الفكر الغربي 
حبيسة مواقف الانبهار المطلق أو الرفض العدمي، إذ أن هيمنة المرجعيات الغربية على المشهد المعرفي والإعلامي 

نب الحياة في المجتمعات الإسلامية، أفرزت واقعا معقدا يستدعي والسياسي العالمي، وامتداد تأثيرها إلى مختلف جوا
 .مقاربات متجددة قادرة على تفكيك هذه المرجعيات ونقدها، مع المحافظة على مقومات الهوية الثقافية الإسلامية

وعيها النقدي باعتبارها المجال الأعمق تأثيرا في تشكيل العقل الجمعي للأمم، وبناء  التربيةفي هذا السياق، تبرز 
القادر على التعامل مع الآخر الحضاري من موقع التفاعل لا الاستلاب. كما تستدعي الضرورة استثمار مقاربة 

، التي مثلت منذ عقود دعوة لاستعادة زمام المبادرة في فهم الغرب من منظور مغاير، يقوم على قراءة الفكر الاستغراب
 .ة، مع تفكيك بنياته المرجعية، بعيدا عن الإعجاب أو التشويهالغربي في سياقاته التاريخية والمعرفي

ومن ثم، فإن الجمع بين التربية والاستغراب في مشروع فكري وتربووي متكامول نكون أن يشوكل مودخلا ناجعوا لفهوم 
يود الفكر الغربي ونقوده، وتصوحيم مسوار العلاقوة الثقافيوة معوه، وإعوادة تأسويس وعوي نقودي منفوتم،  صّون الوذات، ويع

 .التوازن للعلاقة مع الآخر
 مشكلة البحث:

كيف نكن للتربية، من خلال مقاربة استغرابية، أن تسهم في بناء وعي نقدي منفتم بفكور الآخور الغوربيم وموا هوي 
الأطر المنهجية التي تسمم بتوظيف التربية والاستغراب بشكل تكاملي في قراءة الفكر الغوربي، موع تعزيوز المناعوة الثقافيوة 

 حماية الهوية الحضارية الإسلاميةمو 
 أهمية البحث:
تسعى الدراسة إلى إغناء الحقل الفكري العربي الإسلامي بمقاربة مركبة جديدة تستثمر أهمية معرفية:  ✓

 .أدوات التربية ومناهج الاستغراب لفهم الفكر الغربي، وهو مسعى ما زال يعاني من ندرة المعالجة المتكاملة
ح الدراسة نموذجا معرفيا منهجيا يعيد ضبط العلاقة مع الفكر الغربي على قاعدة تقتر أهمية منهجية:  ✓

 .النقد المنهجي لا القطيعة أو التبعية
تسووتجيب الدراسووة لحاجووة ملحووة إلى إعووادة الاعتبووار للتربيووة كوسوويلة تحصووين ثقووافي ضوود أهميــة وايعيــة:  ✓

 مخاطر الاختراق القيمي والمعرفي في ظل عولمة ثقافية طاغية
 أهداف البحث:
 .الكشف عن أهمية التربية في بناء وعي نقدي متزن بفكر الآخر ✓
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 .استكشاف إمكانات مقاربة الاستغراب كأداة لفهم الفكر الغربي وتفكيك أنساقه ✓
 .تحليل أوجه التكامل بين التربية والاستغراب في مواجهة تحديات العولمة الفكرية ✓
 .كير النقدي الواعي لدى النخب والمتعلمينصياغة آفاق منهجية وتربوية لتعزيز التف ✓

 الدراسات السابقة:
فيموا يخوول الدراسوات السووابقة، لا نكون القووول إن حقول الاسووتغراب ووووو مفهوموا ومنهجووا وووو بقووي خاليوا موون الاهتمووام، 

واتووه بوول شووهد محوواولات علميووة متفرقووة اجتهوودت في مقاربووة المسووألة، سووواء موون خوولال تأصوويل المفهوووم، أو اسووتعرا  أد
المنهجيووة، أو تطبيقاتووه في قووراءة الفكوور الغووربي. ورغووم محدوديووة هووذه الدراسووات موون حيوو، العوودد والامتووداد المعوورفي، فإ ووا 
أسهمت في فتم نقاش نقدي حول مركزية الفكر الغربي وأثره على المجتمعات غوير الغربيوة. غوير أن الملاحوس، حسوب موا 

بع، هو الغيواب شوبه التوام لدراسوات جعلوت مون التربيوة مودخلا لاسوتغراب وقف عليه الباح، من خلال الاستقراء والتت
الفكر الغربي ومساءلة منظومته القيمية والمعرفية. وهو ما يكشف عن فراغ علمي يستدعي المزيد من البح، والاجتهواد 

 .ري للأجياللربط الاستغراب بالتربية باعتبارها أداة استراتيجية في بناء الوعي النقدي وتحقيق تحصين حضا
 خطة البحث:

 .التربية والاستغراب ودورهما في تكوين الوعي الثقافي والنقدي الإطار المفهومي: -
التربية مدخل لفهم الفكر الغربي ونقده: دورها في تعزيز التفكير النقدي والتمييز بين المبح، الأول:  -

 .الإنتاج المعرفي الغربي في سياقاته المتعددة
حديات التربوية في مواجهة الفكر الغربي: دور القيم التربوية الإسلامية في التصدي التالمبح، الثاني:  -

 .لتحديات الفكر الغربي وحماية الهوية الثقافية
تحليل أوجه التكامل بين التربية كمجال  الاستغراب والتربية: التقاطعات المنهجية:المبح، الثال،:  -

 .معرفي والاستغراب كمقاربة نقدية
 الخاتمة. -

 منهج البحث:
تعتمد الدراسة منهجا تركيبيا نقديا يستثمر أدوات المنهج التحليلوي لفحول مضوامين الفكور الغوربي وكشوف خلفياتوه 
الفلسووفية والثقافيووة، في ضوووء مقاصوود تربويووة، مووع توظيووف الموونهج المقاصوودي لاسووتقراء الأبعوواد القيميووة والمعرفيووة الضووابطة 

اربوووة اسوووتغرابية تنطلوووق مووون خوووارج النسوووق المرجعوووي الغوووربي، لا بقصووود القطيعوووة أو للعلاقوووة موووع الآخووور. كموووا تسوووتند إلى مق
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الإسووقا ، بوول بوودف بسووط موونهج لفهووم منطقووه وكشووف تناقضوواته وتحليوول نسووبيته، بمووا يسوومم بإدارة العلاقووة معووه بعقوول 
عووادة ضووبط العلاقووة نقوودي متبصوور. وبووذا تووزاوج الدراسووة بووين التحليوول النقوودي، والتأصوويل التربوووي، والنقوود الحضوواري، لإ

مووع الفكوور الغووربي علووى قاعوودة التمييووز بووين الإنسوواني المشووتر  والثقووافي المتصووادم، اسووتجابة لحاجووة معرفيووة وواقعيووة تفرضووها 
 .تحديات العولمة القيمية والمعرفية الراهنة
  التربية والاستغراب في تكوين الوعي الثقافي والنقدي -الإطار المفهومي 

 المفهوم والوظيفة التكوينية؛ بيةالتر المطلب الأول: 
على اعتبار أن المفهومين اللغوي والاصطلاحي للتربية قد استقرا في الأدبيات التربوية والعلمية، فإن الدراسة تتجاوز 
استحضارهما، لتنطلق مباشرة من النظر في أبعاد المفهوم الحضارية ووظائفه المعرفية والقيمية. فالتربية من هذا المنطلق 

نظر إليها بكو ا فعلا حضاريا متكاملا، هدفه تنمية الإنسان في أبعاده الثلاثة: الروحية والعقلية والجسدية، وذلك ن
ضمن نسق قيمي مرجعي يستمد مقوماته من التصور الإسلامي للوجود والإنسان والعالم. كما أّ ا عملية متواصلة، 

قيم، وتشكيل الاتجاهات، وتنمية ملكة التفكير النقدي التي تمكّن تتجاوز مجرد النقل للمعارف والمهارات إلى غرس ال
الفرد من فحل الأفكار، وتحليل الظواهر، واتخاذ المواقف عن وعي وبصيرة، "فالتربية بمؤسساتها المختلفة تسهم في 

روج لفكر وتنشر تشكيل وعي الناشئة وتنمية هذا الوعي لديهم، والمؤسسات التربوية وعلى رأسها النظام التعليمي، ت
ثقافة، وتعلي من شأن قيم، وكل ذلك يعمل على تشكيل وعي الأفراد، و دد رؤيتهم لما يدور حولهم من ظواهر 
اجتماعية... ولا يقف الوعي عند حد إدرا  الشيء، فالوعي له مستويات ثلاثة هي: الإدرا  والوجدان والمنزوع، فهو 

ط بما من مشاعر واتجاهات فحسب، وإنما يتعدّى ذلك إلى أسلوب الفهم لا يقتصر على الإدرا  والمعرفة وما يرتب
. ومن ثّم تضطلع التربية بدور استراتيجي في بناء الضمير 1وعملية التقييم من جانب الفاعلين وتصرفاتهم وردود أفعالهم"

 .الجمعي، وصيانة الهوية، زيادة على ترشيد العلاقة مع الآخر وفق مبادئ التعارف والعدل

 من رد الفعل إلى مشروع نقدي ؛الاستغرابالمطلب الثاني: 

إن الناظر في مجال الفكر المعاصر، يجد "الاستغراب" خطابا متفردا في نشأته، بليغا في مقصده، تولّد من رحم 
، وهو ما الحاجة الملحّة إلى النظر في الغرب من خارج أسواره، بعيدا عن فتنة الانبهار العاجز، وجفاء الرفض المتعصّب

أشار إليه حسن حنفي حينما تناول جوهر الاستغراب موضحا أن مهمته تتمثّل في: "فك عقدة النقل التاريخية في 
علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس، والقضاء 

                                                           
، يناير 21دور التربية بتنمية الوعي بالحضارة العربية الإسلامية، محمد صديق سلطان، المجلة التربوية، كلية التربية بسوهاج، العدد:   1

 .289م، ص 2005
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إلى ذات دارس. مهمته القضاء على الإحساس بالنقل على مركب النقل لدى الأنا بتحويله من موضوع مدروس 
.  وعليه، فقد رام هذا الخطاب أن ينقّب في البنية المعرفية "2أمام الغرب لغة وثقافة وعلما ومذاهب ونظريات وآراء

فا لما والثقافية التي صاغها المشروع الغربي، فيستنطق سياقاته الاجتماعية والتاريخية، ويفكك تناقضاته الداخلية، كش
استتر خلف بريقه من إشكالات وسوء مواضع. وفي الآن ذاته، لا ينبغي تجاوز ما انطوى عليه هذا المشروع من 
منجزات فكرية وعلمية أسهمت في تطوير منظومات العقل، وتحدي، البنى المؤسسية، في إطار حضاري تدافعي، "فإن 

﴿وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ ر محاسنهم وهذا ما جاء في قوله تعالى: للسلف أقوالا في وصف أعدائهم لم ننعهم الإسلام من ذك
َ ۚ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بَِ  إننا  .(08ا تَـعْمَلُونَ﴾ )المائدة:شَنَآنُ يَـوْم  عَلَىٰ أَلاَّ تَـعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَيـْرَبُ للِتـَّقْوَىٰ ۖ وَاتّـَقُوا اللََّّ

لصناعية المدنية، وكيف بنى مؤسساته ثم كيف بدأ الا يار حتى نأخذ بحاجة لدراسة الغرب كيف  ض  ضته ا
. ومن ثم، فقد تجاوز "الاستغراب" ردود الأفعال الاندفاعية التي ظلت 3بأسباب الانطلاق ونتجنب أسباب الا يار"

قام الندّ، لا من بين تقليد ذليل، وقطيعة متحررة، ليؤسس لبنية نقدية راشدة، تستقرئ الآخر من م –دهرا  –تتراوح 
 .موقع التابع المتلقي؛ في مشروع معرفي يروم التوازن في الفهم، والإنصاف في التقييم

 الوعي النقدي المتبصّر ؛التربية والاستغراب المطلب الثالث:

 يقتضي النظر في العلاقة بين التربية ومشروع الاستغراب استحضار غاية مركزية تشكل نقطة التقاء بينهما، تتجلى
في سعيهما المتماثل نحو بناء وعي نقدي متبصر، يتجاوز منطق التبعية الثقافية والانبهار الأعمى بمنجزات الآخر، دون 
السقو  في شر  الانغلاق والتقوقع. فالتفاعل مع الفكر الغربي ومخرجات حضارته أمر تفرضه طبيعة المشتر  

صال عنه، "ذلك أن قاعدة )الحكم على الشيء فرعٌ عن الإنساني، وواقع التداخل الحضاري الذي يستحيل الانف
تصوره( لا تسري في دائرة علوم الشريعة وأصول الفقه فقط، وإنما نكن القول إ ا تشكل ركيزة منهجية للتعامل مع 

                                                           
 .24مقدمة في علم الاستغراب، حسن حنفي، ص  2
 .م1994يناير  14شعبان  13، 11256بل لابد من دراسة الغرب ونقده، مازن مطبقاني، جريدة المدينة المنورة، عدد:  3
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بين ما  .  إلا أن هذا التفاعل لا ينبغي أن يكون استلابا أو انسياقا، بل تمييزا واعيا4الظواهر في كل مجالات الحياة"
 يصلم للإنسان من حي، هو إنسان، وما يتعار  مع ثوابت الأمة وهويتها الجامعة.

ومن ثم، فإن الوعي التربوي الناقد، في تفاعله مع مشوروع الاسوتغراب، يشوكّل أداة منهجيوة ناجعوة لبنواء وعوي ثقوافي 
دة بناء العلاقة موع الآخور علوى قواعود مون راشد للأمة، من خلال إثارة النقد الذاتي، وترسيخ فقه السنن الحضارية، وإعا

التعووارف والتوووازن والاحووترام المتبووادل. وهووو وعووي يتأسووس علووى إدرا  الفووروق الدقيقووة بووين الثابووت والمتغووير، وبووين المشووتر  
والخصوصي، مع الإنان بأن حفس الكرامة الإنسانية، وصيانة الخصوصيات الحضارية، من شورو  أي حووار حقيقوي أو 

 .ر بين الأممتلاق مثم
 التربية مدخل لفهم الفكر الغربي ونقدهالمبحث الثاني: 

يتشكّل الفكر الغربي من منظومة معرفية معقّدة، تتوزع بين فلسفات مادية، ونظريات علمانية، وتصورات فردانية 
ونماذج قيمية عن الإنسان والمجتمع والكون. وهو فكر  مل في طياته إسهامات معرفية رائدة، كما يتضمن تصورات 

تتعار  مع مرجعية الحضارة الإسلامية. ولا نكن التعامل مع هذه المنظومة إلا من خلال أدوات تحليلية مركّبة، 
 .تمتلكها التربية الناقدة القادرة على فهم السياقات وتفكيك المفاهيم، وتمييز المرجعيات

 تفهم السياياالمطلب الأول: 

 إعداد عقل واع يدر  الخلفيات والسياقات التاريخية والمعرفية التي نشأ في دائرتها تنا  بالتربية مسؤولية كبيرة في
الفكر الغربي، حتى يتاح لهذا العقل تفسير البنى وفهم الدوافع والتحوّلات. ويتطلب ذلك وعيا نقديا يتعقب مسارات 

 .لقيمهذ الفكر، ويكشف عن مرجعياته وأثرها في تشكيل تصوّراته للإنسان والكون وا

لا نكن قراءة الفكر الغربي بمعزل عن سياقاته المفصلية، بدءا من عصور  : بحي،،السياق التاريخي -
النهضة الذي أعاد للإنسان الغربي مركزيته في مقابل سلطة الكنيسة، مرورا بعصر التنوير الذي مّجد العقل 

لوجود، وصولا إلى ما بعد الحداثة، حي، وأسس لمسار علمنة الحياة، ثم الحداثة التي نصّبت الإنسان معيار ا
 اهتزت مركزية الإنسان ذاته وتفتت المفاهيم الكلية.

: من قبيل التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات العميقة في أنما  عوامل التحول -
لامم مغايرة لوجه المعرفة والقيم، والتي أفرزت تصورات جديدة عن الإنسان، والمجتمع، والكون، وحددت م

                                                           
ضارة للدراسات السياسية، التحدي والاستجابة في التفاعل مع الغرب نماذج وخبرات، وائر مرزا، حوليات أمتي في العالم، مركز الح  4

 .47م، ص 2011عدد: 
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"فالمنظومة الفكرية الغربية التي شملت الفلسفة والتاريخ وعلم الإنسان وعلم الاجتماع وعلم  .العلاقة بينهما
النفس والفكر السياسي والاقتصادي؛ كانت رهينة ميتافيزيقا الحس والطبيعة والمادة، وقد قادت إلى نتائج 

المجرد فحسب؛ إنّما على المستوى الحضاري، فقد كرّست الفردية  غاية في الأهمية والخطورة، وليس على الفكر
المتضخمة بدل التعددية، والمادة بدل الروح، والزمن بدل الأبدية والخلود، وقبل كل شيء؛ الطبيعة بدل 

 .5الإله"

: مثل الصراع بين العقلانية والمادية، وبين الفردانية والجمعانية، وبين الحرية الجدليات الداخلية -
والحتمية، وغير ذلك من الثنائيات المتعارضة التي تشكّل بنية الفكر الغربي وتعكس ما يعتريه من توترات 
داخلية، "ترسم لنا فكرا متزعزعا وجغرافيا متناثرة، كأرخبيلات تستعصي على التحديد والتمثيل، مقتربة من 

 .6التيه والاختفاء"

 نقد المفاهيمالمطلب الثاني: 

في برامج -مع الفكر الغربي اعتماد مقاربة نقدية متبصّرة لمفاهيمه المركزية، والتي غالبا ما تقُدّم يقتضي التعاطي 
بكو ا معطيات إنسانية محايدة، في حين أ ا محمولة على خلفيات فلسفية محددة. لذلك من الضروري  -ومقررات

ا لمعرفة مكامن الإصابات والانحرافات الفكرية "الوعي على المفاهيم السائدة والعمل على تحليلها وفهمها، وتفكيكه
ونواحي القوة والضعف، ومنافذ التغيير في التركيب الفكري الذي يعبر عنه المفهوم؛ ذلك أن المفهوم نثّل خلاصة 
الأفكار والنظريات والفلسفات المعرفية وأحيانا نتائج وخبرات وتجارب العمل به، في النسق المعرفي الذي يعود إليه 

 .7ينتمي إلى بنائه الفكري"و 

 :-مثالا لا حصرا-ومن أهم هذه المفاهيم  

                                                           
فكر الاستغراب في التداول المعرفي المعاصر: نحو رؤية موضوعية في استكشاف الآخر، عز الدين معميش، مجلة الفكر الإسلامي  5

 .38ص  م،2020، صيف 100المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد: 
 .11انات الذات الإنسانية من سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، محمد بكاري، ص أرخبيلات ما بعد الحداثة ره  6
 .7ص بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، مجموعة من الباحثين،  7
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فبينما يقدّمها الفكر الغربي الحدي، باعتبارها قيمة مطلقة تكرّس حرية الفرد  :الحرية -
 واستقلاليته، فإّ ا في التربية الإسلامية تضبط بحدود المسؤولية الاجتماعية والضوابط الشرعية. 

كر الغربي سلطة مطلقة لتفسير الوجود والحكم على القيم وتقريرها، في : يسند له الفالعقل -
مقابل ذلك تؤكد التربية الإسلامية على عقلانية منضبطة، تعترف بمحدودية العقل أمام هدي 

 الوحي وسعة الكون اللامتناهي.

: الذي جعل منه الفكر الغربي الحدي، مركز الكون، في انتقال صارخ من مرجعية الإنسان -
الغيب إلى مرجعية الذات، بنما يقرّ التصور التربوي الإسلامي بمكانة الإنسان وتكرنه الإلهي، لكن 

 من غير فصله عن مقام الاستخلاف الذي يقيد حريته بشر  المسؤولية، وارتبا  وجوده بالرسالة.

 تمييز المرجعياتالمطلب الثالث: 

القادر على التمييز بين المرجعيات والمستويات المختلفة للفكر  تتمثّل الوظيفة الجوهرية للتربية في إعداد العقل
الغربي، فليس من الإنصاف أو الدقّة النظر في هذا الفكر بوصفه كتلة متجانسة أو حقيقة مطلقة، بل وجب نعيد له 

ضمن عناصر عبر التربية "نسبيته وتاريخه وزمنيته، وإذا كان يشغل المركز، فيجب أن يصبم مرة أخرى عنصرا واحدا 
أخرى تكوّن عالم الإنسان، وإذا كان يعتبر نفسه عالميا وعاما فيجب أن نبيّن خصوصيته ومحليته... بحي، يصبم 
التشكيل الحضاري الغربي تشكيلا حضاريا واحدا له خصوصيته وسماته، تماما مثلما لكل التشكيلات الأخرى 

منظومة فكرية متشابكة تتداخل فيها الأصول الفلسفية  . وبالتالي فليس الفكر الغربي سوى8خصوصيتها وسماتها"
بالمخرجات الاجتماعية، وتمتزج فيها المنطلقات العقدية بالاختيارات السياسية والثقافية. ومن هذا المنطلق تعمل التربية 

لتعامل مع على ترسيخ منهج نقدي يتيم للنشء والنخب المثقة الوقوف على الفوارق الدقيقة بين هذه المستويات، وا
الأفكار الوافدة منها بميزان الوعي العميق والفرز الدقيق، وفهم المرجعيات العقدية والحضارية الأصيلة، وذلك من خلال 

 تصنيفه إلى نمطين متمايزين:

: القائم على منجزات العقل البشري في ميادين العلوم المنتج العلمي الإنساني المشترك -
لتجريبية والتقنية، وهو نتاج التجربة الإنسانية الكونية في سعيها نحو الإنسانية والحقوق، والعلوم ا

تحسين شرو  العمران البشري، فو"كلما كان مستوى الوعي العمراني متقدما لدى الإنسانية كان 
                                                           

مي، مج: عبد الوهاب المسيري، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلا، الفكر الغربي: مشروع رؤية نقدية  8
 .2-1م، ص 1996، 5، عدد: 02
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مستوى العطاء المعرفي والأخلاقي والسلوكي عاليا. ولعلّ فقه العمران هو الفقه الذي تحتاجه 
قد فرطت فيه منذ قرون من الزمن_ لتشييد مشروع عمارة الأر ، وتأسيس و -الإنسانية اليوم 

. ومادام هذا الجانب من الفكر الغربي يستجيب لحاجات الإنسان، ويخدم 9 ضة عمرانية شاملة"
مقاصد العدل والكرامة، والارتقاء بالمشتر  الإنساني، فإنه مجال مشروع للتفاعل الواعي والانتفاع 

 .الرشيد

: إن التفاعل مع المشتر  العلمي العمراني يكون "شريطة ألا لإيديولوجي المتصادمالفكر ا -
نأخذ منهم الأسس المرجعية لتلك النماذج والإجراءات؛ إذ أن الأساس المرجعي في الإسلام متعلق 
أولا وأخيرا بالأصول الشرعية العامة، وبالغايات والأهداف العليا، وهي محل خلاف كامل وشامل 

، وهي الجانب الإيديولوجي المتصادم، الذي يتأسس على مرجعيات فلسفية 10ضارة الغربية"مع الح
ومقولات معرفية تصادم التصور الإسلامي للوجود والإنسان والقيم، إذ يعيد تعريف الإنسان خارج 
ده مركزية الوحي، ويختزل الغاية من الوجود في النزعات الفردية أو المادية، فيُفرغ الإنسان من بع

 .الغائي، ويشوّه منظومته القيمية

وعليه، تعمل التربية الواعيوة علوى إنتواج عقول حضواري ناقود، لوه القودرة علوى التفاعول موع الفكور الغوربي ضومن قواعود 
 .، بما  فس الهوية ويُسهم في إثراء المشتر  الإنسانيالنقد المتبصرو التمييز المعرفي

 واجهة الفكر الغربيالتحديات التربوية في م المبحث الثالث:

تعتر  التربية الإسلامية في الزمن الراهن جملة من التحديات المركّبة والمعقدة، ضمن سياق هيمنة الفكر الغربي 
بأطروحاته الفلسفية وأنساقه الثقافية على المشهد العالمي، ولا ينحصر في مجرد التفاعل مع التيارات الفكرية الدخيلة، 

مساعي إعادة تشكيل الوعي، وإعادة صياغة النسق القيمي للأمة وفق تصورات مغايرة بل تبرز أيضا بجلاء في 

                                                           
 .213المسلمون والغرب والتأسي القرآني للمشتر  الإنساني، أحمد الفرا ، ص  9

مركز الحضارة  م،2024دجنبر  3 الغرب في الميزان والتجدد الحضاري: قراءة في كتابات نقدية ورؤى بنائية، شيرين فهمي، 10
 .https://2h.ae/AwStللدراسات والبحوث، رابط المقال: 

https://2h.ae/AwSt
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لأصولها الحضارية. وهو الأمر الذي يستوجب مقاربة تربوية متبصرة، قادرة على حماية الهوية من التلاشي، وخلق توازن 
وفق منطق التعارف لا الذوبان، وبما حضاري يتيم للأمة أن تدير علاقتها بالفكر الآخر من موقع الندّ لا التبعية، و 

 .يعيد تثبيت مركزية الوحي مرجعية معرفية وقيمية في البناء التربوي المعاصر

 هيمنة العولمة الفكريةالمطلب الأول: 

لم تعد العولمة في سياقها المعاصر مجرد تفاعل اقتصادي أو تواصل ثقافي بين الشعوب، بل تحولت إلى منظومة فكرية 
قيمي ومعرفي غربي مهيمن، تسعى إلى تصدير نمط حضاري محدد باعتباره النموذج الأوحد للحداثة ذات طابع 

تجنيد "منظمة الأمم المتحد لصالح ظاهرة العولمة والنظام الدولي  -على سبيل التمثيل-والارتقاء الإنساني، من خلال 
مريكي، وقد عمل الغرب على تقنين قيمه في الجديد، إذ أصبم مجلس الأمن الدولي بمثابة مجلس الأمن القومي الأ

م، ومؤتمر 1994مواثيق دولية تصدر باسم الأمم المتحدة على العالم باسره، مثل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة 
. كما تعمل المؤسسات الإعلامية العابرة للحدود، والشبكات الرقمية، وأنظمة التعليم 11م"1996المرأة في بكين 

لى إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفق هذا التصور الأحادي، بما يجعل المرجعيات المحلية والخصوصيات المعولم، ع
 الحضارية في موقع دفاعي هشّ.

وأمام هذا الواقع، تجد التربية الإسلامية نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يستوجب تجاوز التحصين القيمي إلى ضرورة إعادة 
، وتشييد مشروع تربوي يعيد الاعتبار لمركزية التنوعّ الحضاري، ويرسّخ لدى النشء الوعي بناء أدواتها التحليلية والنقدية

بأن التجربة الإنسانية أوسع من أن تختزل في نموذج معرفي وقيمي واحد. ونُكّنهم من ممارسة نقد حضاري متبصّر، 
هو مهيمن إيديولوجيا يهدف إلى تذويب  يفرَّق من خلاله بين ما هو مشتر  إنساني نكن التفاعل معه بإيجابية، وما

 .الخصوصيات الحضارية والقيمية للأمم

 الاختراق القيميالمطلب الثاني: 

يعُدّ الاختراق القيمي أحد أبرز التحديات الحضارية التي تعتر  سبيل مسار التربية الإسلامية المعاصرة؛ إذ لا 
قيميّتين فحسب، بل يتسلل خلسة في صورة مفاهيم ومناهج  يتوقف هذا الاختراق عند التصادم الظاهر بين منظومتين

وافدة، تحمل في طيّاتها تصورات مضمَرة لغر  إعادة تشكيل النسق القيمي للمجتمعات والأفراد من الداخل. 
سبية تنعكس تجليات هذا النوع من الاختراق، في تلك النزعات الفردانية المتطرفّة التي تقُدّم الذات على الجماعة، وفي ن

                                                           
 .25مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، محمد عمارة، ص   11
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قيمية تجرّد القيم من بعدها الأخلاقي والديني، فضلا عن تلك الدعوات إلى التحرر الأخلاقي الذي ُ طّم ثوابت 
 الفطرة ويبخس القيم الروحية والاجتماعية.

تكمن خطورة هذا الاختراق في كونه يتسرب بأساليب ناعمة من خلال أنظمة التعليم والإعلام والثقافة الشعبية، 
 التغريب المباشر أو عبر مفاهيم معولمة محايدة ظاهريا، لكنها مشبعة بمضامين معرفية وقيمية متعارضة مع سواء عبر

 التصور الإسلامي للوجود والإنسان والقيم.

ويجد هذا النمط من الاختراق مسالكه عبر قنوات متعددة، من أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تُبرم مع مؤسسات 
من أجندات فكرية مضمرة. ولعلّ ما شهدته الساحة التعليمية  -وإن بدت ثقافية أو فنية- تخلو أجنبية، والتي لا

 88م من توقيع وزارة التربية الوطنية لاتفاقية شراكة مع جمعية 2024يوليوز  19الوطنية يوم الجمعة 
International سيلة لو"تعزيز التسامم ، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار، لإدخال الموسيقى الأجنبية كو

من -، مثالٌ صريم على هذا النمط من الاختراق. وهو ما دفع خبراء تربويين 12والمواطنة" في المؤسسات التعليمية
للتحذير من تحوّل الحياة المدرسية إلى مجال مفتوح أمام الجمعيات الأجنبية لتمرير قيمها  -بينهم عبد الناصر ناجي 

 .13وإشاعة ثقافتها

المنطلق تتولّد الحاجة العاجلة إلى يقظة فكرية تربوية منهجية، تملك القدرة على تفكيك هذه المفاهيم،  ومن هذا
وغربلة ما يطُرح من قيم، وتمكين التربية الإسلامية من إعادة بناء نسقها القيمي استنادا إلى مرجعية الوحي، بما ُ افس 

 .  الإنساني من موقع وعي وتميّز حضاريعلى الأصالة ويفتم آفاق التفاعل مع المشتر 

 تفكك المرجعيةالمطلب الثالث: 

في ظل هذا الاختراق القيمي المتدرج، يتعر  الخطاب التربوي الإسلامي لمحاولات ممنهجة لفكّ ارتباطه بمرجعيته 
. بحي، تسعى هذه المحاولات إلى الأصيلة المتمثلة في التوحيد، باعتباره العامل الموجه للمعرفة، والقيم، والمعايير السلوكية

                                                           
، تم https://2h.ae/lOvD، رابط المنشور: linked inصفحة المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى، عبر  12

 .29.05.2025الاطلاع عليه يوم: 
 .https://2h.ae/oTARرابط المنشور:  م،2024يوليو  22 جريدة هوية بريس، الموقع الرسمي،  13

https://2h.ae/lOvD
https://2h.ae/oTAR
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المصدر  -بما هو هوى وميول ومصلحة آنية  -تهميش مركزية الوحي لصالح تصورات بشرية نسبية، تجعل من الإنسان 
الأوحد لتحديد معايير القيم، والَحكَم الفصل في تحديد الصواب والخطأ. ولعل من أبرز السياقات التاريخية التي مهّدت 

ا ارتبط بفترة )الاستعمار( التي عملت خلاله القوى الغربية على "تفكيك المحاكم الشرعية، وإلغاء لهذا التهميش، م
الشريعة من النظام القضائي، وفر  القانون الفرنسي أو البريطاني، حسب الدولة المحتلة. ومع ذلك، لم يكتف الغرب 

 .14ت الدين عائقا أمام التقدّم"بتغيير القوانين، بل دعم نخبا فكرية محلية تبنّت أفكاره واعتبر 

إن أخطر ما في هذا المنحى أنه يؤدي تدريجيا إلى تفكك المرجعية الشرعية لتصبم مجرد صوت ضمن أصوات 
متكاثرة في فضاء نسبي تنعدم فيه الثوابت وتذوب فيه الفواصل بين الحق والباطل، فتتحول القيم إلى معطيات متغيرة 

 ضابط مطلق  كمها.بتغير الأهواء والظروف، دون 

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة تثبيت مركزية التوحيد، وتأكيد مرجعية الوحي في بناء النسق القيمي والمعرفي للتربية 
الإسلامية، يكون ضرورة حضارية وفكرية لصون الهوية العقدية للأمة، وضمان دنومة النسق المرجعي الجامع الذي 

ة حركته، ومقصد أفعاله. إذ لا نكن لعقل سليم ولا لفطرة مستقيمة أن يقبلا ننم الإنسان معنى وجوده، ووجه
بنسف مرجعية مطلقة، تحرر الإنسان من عبثية التصورات الوضعية وتضعه في موضع المكرّم المستخلف، دون أن يكون 

 .ذلك مرهونا بإرادة بشرية متقلبة

 دور القيم الإسلاميةالمطلب الرابع: 

ت التربوية التي أفرزها الفكر الغربي، بيمنته المفاهيمية والقيمية من خلال العولمة وآلياتها في ظل هذه التحديا
الناعمة والخفية، تبرز القيم الإسلامية ليس فقط بوصفها منظومة أخلاقية تحفس الذات من الانحراف، بل بكو ا 

 .نسان بخالقه، وبذاته ومحيطه، وبالعالميؤسس لفلسفة تربوية راشدة، تنتظم علاقة الإ مشروعا حضاريا متكاملا

تكمن مركزية القيم الإسلامية في قدرتها على توجيه الإدرا  البشري، ورسم مسارات حركة العقل وفق منظور 
شمولي، يعترف بتعدد الخبرات الإنسانية، ويقُيمها ضمن معيار الوحي والميزان القيمي للأمة. وفي ضوء هذا السياق 

 ار أساسية:نستحضر ثلاثة أدو 

: فالوحي في المنظور الإسلامي ليس مجرد نصوص معبّدة ترسيخ مرجعية الوحي في توجيه الفكر والمعرفة -
التي تُسدّد حركة الاجتهاد الإنساني، وتضبط مسار التفكير والنظر، وذلك  المرجعية العلياللوجدان الديني، بل هو 

                                                           
 .23ص  ،الأمّة الإسلامية والنماذج الغربية، وليد محرم 14
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ل الضوابط والمنطلقات الإلهية للعلوم والمعارف الإنسانية على النحو "على المبادئ والسنن التي تمث -الوحي-لاحتوائه 
، ضمن رؤية عمرانية 15الذي يجعل الوحي مع الوجود مصدرا ومنطلقا للعقل الإنساني في هذه المعارف والعلوم"

معيارا يقيس به حضارية متكاملة. وهو ما ننع العقل من الانفلات في متاهات العدمية أو النسبية المطلقة، ويوفر له 
 .الأفكار والمفاهيم دون أن يقع في دوغمائية التعصب أو عبثية الانبهار

: إذ تصقل التربية الإسلامية عقلا قادرا على استيعاب معطيات الفكر الإنساني، بناء هوية فكرية متماسكة -
 الاعتزاز بالهويةية التي توفق بين والتفاعل الواعي معه، دون الذوبان في ثقافته أو الارتهان لمقولاته. إ ا الشخص

لانتقاء ما يلائم قيمها وثوابتها، ورفض ما يتصادم مع تصوّرها  فقه الموازناتواستيعاب المشتر  الإنساني، مع توظيف 
 .العقدي والوجودي

ذلوووك أن أخطووور موووا تنتجوووه هيمنوووة الفكووور الغوووربي لووويس فقوووط فووور   :إحيـــاء فقافـــة التمييـــز النقـــدي الحضـــاري -
لدى النشء، وتحويله إلى مسوتهلك ثقوافي، "علوى مسوتوى جوانوب متعوددة، بحيو،  إضعاف ملكة التمييزه، بل مفاهيم

لا يقتصر فقط على ما هو مادي على سبيل المثال الهندام والاستهلاكات المادية... بل يشومل كوذلك المسوتوى الثقوافي 
هوووا الأصووول الاجتمووواعي والرسووواميل والخووويرات الرمزيوووة العلموووي للفووورد، والوووذي يووورتبط بثلوّووة مووون المفووواهيم السوسووويولوجية من

إعـادة بنـاء منمومـة . وهنوا، يتجلوى دور التربيوة الإسولامية المهوم في 16والتنشئة الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتمواعي"
، وتأهوويلهم لممارسووة نقوود حضوواري راشوود، يفوورّق بووين مووا هووو إنسوواني مشووتر  نكوون التفاعوول معووه المفــاهيم لــدى الأفــراد

 .ضمن مقصد العمران البشري، وبين ما هو نابع من مرجعيات فلسفية تصادمية تهدم الثوابت وتقوّ  الهوية
 جدلية نقد الآخر وبناء الذات -الاستغراب والتربية المبحث الرابع: 

 إن التهديد الأخطر الذي يواجه الأمم ليس في صدامها الظاهر مع الآخر، بل في تغلغل مفاهيمه داخل نسيجها
الثقافي والاجتماعي من غير وعي، حتى تُصبم مرجعياته الضمنية هي الحاكمة لأنما  تفكيرها، وأساليب إدراكها 

                                                           
 .24ص القرآن والنظر العقلي، فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل،  15
ثقافي وإشكالية التربية: مقاربة سوسيولوجية متعددة، عزيز لعيون وعبد الواحد اتلموت، مجلة كراسات تربوية، العدد: الاستهلا  ال  16
 .5م، ص 2024، أكتوبر 16
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للعالم. من هنا يتأسس مشروع الاستغراب باعتباره مقاربة فكرية نقدية لا تكتفي برصد مظاهر الهيمنة الغربية، وإنما 
 .اف أنساقها المضمرة التي تؤسس تصوراتها للإنسان والقيم والكونتنفذ إلى تحليل بنيتها المرجعية العميقة، واستكش

ضمن هذا الأفق تتحر  التربية الإسلامية؛ فهي ليست مجرد قناة لنقل المعارف أو حفس التقاليد، بل تمثّل مشروعا 
ر من موقع حضاريا يسعى إلى إنتاج وعي متبصر بالتاريخ والهوية، نكن صاحبه من إدارة العلاقة مع الفكر الآخ

 .الفاعل الحضاري، لا من موقع المنفعل أو التابع

 التربية أداة لإعادة هندسة الوعي الحضاريالمطلب الأول: 

في عالم مشبع بالمفاهيم الوافدة، تغدو التربية من حي، جوهرها فعلا استراتيجيا يعيد بناء جهاز المفاهيم لدى 
أفق السنن الحضارية ويدر  منطق التحولات الثقافية، ويسهم في "في  الناشئة، وينُشئ عقلا حضاريا ناقدا يتحر  في 

كتابة تاريخ العالم وتاريخ العلم، بعد أن مرّ علينا زمن تلقفنا فيه العلم ومناهجه دون محاججة فكرية أو معرفية لأصوله 
للتمدن في جغرافيتنا ارتبط بغزو وفلسفته، فصيغت برامجنا الأكادنية بناء على معطى الآخر ورؤيته للعالم، حتى التأريخ 

 . 17الآخر لنا"

فليس من مهام التربية الاقتصار على تعليم الأجوبة، بل من وظائفها الأساسية أن تعلم الإنسان كيف يطرح 
ابت الأسئلة، وكيف يقُرأ الواقع بمنطق السنن، ونيّز بين المعرفة الإنسانية المشتركة ومنظومات الفكر المعلمنة التي تهدم ثو 

 .الوجود والمعنى

 الاستغراب: نقد خارج النسقالمطلب الثاني: 

على النقيض من الدراسات الغربية التي تمارس النقد الذاتي من داخل نسقها المرجعي، يأتي الاستغراب باعتباره 
ن والكون خطابا نقديا ينطلق من خارج هذا النسق، متوسّلا بأدوات تحليلية مستلهمة من التصور الإسلامي للإنسا

والقيم. وليس الغر  من هذا النقد إسقا  الآخر )الغربي(، بل الغاية تتجلى في فهم منطقه، وكشف تناقضاته، 
وتحليل منطلقاته، والكشف عن طابع نسبيته، "فإذا ما أدر  العالم الإسلامي أن الظاهرة الحضارية الغربية مسألة 

قل فيها، كما سيعرف عظمتها الحقيقية، وبذا تصبم الصلات نسبية، فسيكون من السهل عليه أن يعرف أوجه الن

                                                           
، 79العدد  المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أهمية الدراسات الحضارية في تكوين الوعي الحضاري، هيئة التحرير، إسلامية المعرفة، 17
 .9ص ، 2015ء شتا
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، مماّ يسمم بالتفاعل العقلاني مع منجزاته، ورفض تحيزاته التي تصادم الثوابت العقدية 18مع العالم الغربي أكثر خصوبة"
 .وتختزل التجربة الإنسانية في بعد مادي نكوصي

 اريالتقاطعات المنهجية: مشروع نقد حضالمطلب الثالث: 

في عمق الاشتغال المعرفي، يلتقي مشروع الاستغراب وفعل التربية، في إرساء مشروع نقد حضاري متكامل، يجاوز  
فكرة الدفاعية السطحية أو التبعية اللامشروطة، إلى بناء جهاز مفاهيمي نقدي استراتيجي نارس وعيا تفكيكيا واعيا 

 :وظائف مركزيةبالذات وبالآخر. ويتأسس هذا المشروع على ثلاث 

وذلك لأجل تحرير عقول الناشئة من الوقوع في شرا   :ترسيخ فقافة التمييز النقدي الواعي •
المنظومات الفكرية الوافدة دون غربلة أو تمحيل، وفتم الأفق أمامها لفاعل الانتقائي الراشد وفق معايير 

 .س ذات طابع نسبي متقلبمستمدة من الرؤية الإسلامية للكون والإنسان والقيم، لا وفق مقايي

بما  رر الخطاب التربوي من ثنائية القطيعة والانبهار،  :إدارة متوازنة للعلاية مع الفكر الآخر •
ويضعه في موقع الفاعل الحضاري المستند إلى منظومته المرجعية، والمنفتم بوعي نقدي على منجزات الآخر، 

 .لإنساني، وتمييز ما يخالف الثوابت العقدية والقيميةفي سياق شراكة معرفية قائمة على تقدير المشتر  ا

من خلال بناء أنساق فكرية ومناهج تربوية تستند إلى الوحي  :تأصيل بدائل معرفية وتربوية رصينة •
مصدرا رئيسا للمعرفة والقيم، مع استلهام روح الاجتهاد الحضاري الذي نكّن الأمة من التعاطي مع متغيرات 

 .ان لمنطق التغريب أو الانغلاقالعصر، دون الارته

وعليه، لا نُكننا الحدي، عن تربية مؤثرة ولا عن نقد حضاري جاد مون دون استحضوار وظيفوة الاسوتغراب، كموا لا 
يكتمل مفهوم الاستغراب وخطابوه في ظول فوراغ تربووي يغُفول بنواء العقول الناقود منوذ النشوأة. فكولا المشوروعين يتكواملان 

د للأمة وعيها بمرجعيتها الحضارية وحقها في إعادة تشكيل علاقتها بالعالم وفوق منطوق الشوهود ضمن رؤية حضارية، تعي
 .دةالحضاري والوسطية الراش

 
                                                           

 .75ص نحو فقه للاستغراب، محمد البنعيادي،  18
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 خاتمة البحث

انتهت الدراسة إلى أن استثمار التربية بوصفها أداة حضارية ورافعة معرفية لفهم الفكر الغربي ونقده، من خلال 
، بل يعدّ ضرورة استراتيجية تمليها التحولات الفكرية والقيمية  مقاربة استغرابية متبصّرة، لا نثل مجرد خيارٍّ منهجيٍّّ

المتسارعة التي تعرفها المجتمعات الإسلامية في سياق عولمي مضطرب. كما أكدت الدراسة على محدودية المقاربات 
ض المطلق، أو التي انساقت وراء موجة التقليدية في التعامل مع الفكر الغربي، سواء تلك التي استسلمت لمنطق الرف

القبول المنبهر، داعية إلى إدارة هذه العلاقة من خلال بناء قراءة نقدية متماسكة، تراعي السياقات الفلسفية والتاريخية 
 .التي أسهمت في تشكّل هذا الفكر، وتفكك بنياته المرجعية، وجدلياته الداخلية، وأنساقه المضمرة

التربية، بما لها من سلطة على تشكيل الوعي الجمعي، وهندسة المنظومات القيمية والثقافية وأثبتت الدراسة أن 
للأمم، تظل الآلية الأنجع لترسيخ وعي نقدي متبصّر قادر على إعادة ضبط العلاقة الحضارية مع الآخر الغربي، ضمن 

زا معرفيا وقيميا في البناء التربوي المعاصر. مشروع يستبطن مقصد تحصين الهوية، وإعادة تأسيس المرجعية الإسلامية مرك
وهو وعي يقوم على التمييز بين المشتر  الإنساني الذي يصبّ في خدمة مقصد العمران البشري، وبين الأنساق 

 .الفكرية المؤدلجة التي تصادم الثوابت العقدية للأمة

استراتيجيا لبناء وعي حضاري متزن،  رّر  وعليه، فإن التكامل بين فعل التربية ومشروع الاستغراب نثّل مسارا
المجتمعات الإسلامية من أسر التبعية المعرفية والثقافية، ويوسّع آفاق الانفتاح الرشيد على منجزات الفكر الإنساني، في 
، يعيد ترتيب العلاقة مع الفكر الغربي خارج ثنائية الذوبان والتقوقع، ويؤسس لمرحلة جديد ة إطار نقد حضاري واعٍّ

 .من الشهود الحضاري القائم على العدل والكرامة والمعرفة المتوازنة

 :آفاق وتوصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي أفرزتها هذه الدراسة، وبالنظر إلى التحولات القيمية والمعرفية التي تفرضها العولمة الثقافية، تتبلور 
 :واعدة، نكن إجمالها فيما يليأمام الفكر التربوي الإسلامي آفاق علمية واستراتيجية 

تستثمر مقاربة الاستغراب في المجال التربوي، باعتبارها آلية  ضرورة تطوير دراسات تطبيقية معمقة .1
تحليلية نقدية تستهدف تفكيك الفكر الغربي في سياقاته المرجعية والفلسفية، واستجلاء أثره القيمي والمعرفي 

لمجتمعات الإسلامية. على أن تبُنى هذه الدراسات بمنهج نقدي مقاصدي على النظم التعليمية والثقافية في ا
 .يستحضر مقومات التصور الإسلامي للوجود والإنسان والقيم
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بما يرسّخ ثقافة التمييز النقدي الواعي، ويكُسب  إعادة هيكلة المناهج التعليمية العربية والإسلامية .2
ل خلفياتها المرجعية والأنطولوجية، ونكّنهم من التعامل مع الفكر المتعلمين ملكة تفكيك المفاهيم الوافدة وتحلي

الغربي بمنطق الفحل والتحليل لا بمنطق الرفض العدمي أو القبول الانبهاري، بما  قق التوازن بين مقتضيات 
 .الانفتاح ومتطلبات الحفاظ على الثوابت العقدية

من معين الوحي وترتكز إلى مقاصد الشريعة، مع تنهل  الدعوة إلى بناء أنساق فكرية وتربوية بديلة .3
استلهام روح الاجتهاد الحضاري في التعاطي مع قضايا العصر. بحي، تتأسس هذه الأنساق على منظومة 
قيمية متكاملة تُسهم في حفس الهوية الإسلامية، وتوسيع آفاق التفاعل الإيجابي مع منجزات الفكر الإنساني 

 .ختياراته المرجعية المتصادمةالمشتر ، دون الارتهان لا

تتولى دراسة الفكر الغربي من زاوية  إحداث مراكز بحثية متخصصة في يضايا الاستغراب التربوي .4
نقدية استغرابية، وتحليل آليات الاختراق القيمي والمعرفي التي تستهدف النسيج الثقافي والأنساق التربوية في 

لمراكز بوضع استراتيجيات منهجية للتحصين والتمكين، وإعداد العالم الإسلامي. وينبغي أن تضطلع هذه ا
 .أدوات معرفية تساعد على إعادة ضبط العلاقة مع الآخر

على الانخرا  الفعلي في مشروع نقد حضاري متبصر، يعيد ترتيب  تحفيز النخب الفكرية والتربوية .5
قاربة تعارفية متوازنة تقوم على الاعتراف العلاقة مع الفكر الغربي خارج ثنائية التبعية والتقوقع، ويؤسس لم

بالخصوصية الحضارية للأمة الإسلامية، وتثبيت مرجعيتها العقدية، مع تعزيز قيم الشراكة الإنسانية في بناء 
 .عمران معرفي وأخلاقي مشتر 
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